
“واحـد منـا”: قصـص مظلمـة غـير مكتملـة
يكا لحياة يهود الحسيديم في أمر
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ربمّا لا يكون منظر العائلات اليهودية الأرثوذكسية المتجولة، والنساء ذوات التنانير والجوارب الطويلة،
يبًا عليك، فقد تكون شاهدته على شاشات والرجال ذوي المعاطف السوداء الطويلة والقبعات غر

التلفاز أو حتى قابلته وجهًا لوجه.

تُعتبر جماعة الحسيدية إحدى الجماعات اليهودية التي تتو في أنحاء كثيرة من العالم، وتُعد نيويورك
وبروكلين بالتحديد الموطن الأكبر لسكان العالم من الجماعة خا الكيان الإسرائيلي. ولهذا السبب
جـاء “واحـد منـا”، الوثـائقي الـذي يتعمّـق في الحيـاة المنغلقـة لتلـك الجماعـة وسـط المجتمـع الأمريـكي

الكبير.

نظرة عن قرب: ثلاث حكايات عن الهرب والاختلاف

يبدأ الفيلم بمكالمة إيتي، المرأة الثلاثينية، للرقم  حيث تشرح للطرف المقابل أنّ “أقارب زوجها”
يطرقــون بقــوة علــى البــاب، “هنــاك رجــال في الخــا وأنــا وحيــدة مــع أطفالي، إنهــا عائلــة زوجي، لقــد
غادرت الشرطة قبل بضع دقائق مصطحبةً زوجي الذي دعا عائلته وأصدقاءه للانفجار على الباب”.

 و  ــة أطفالهــا الســبعة، الذيــن تــتراوح أعمــارهم بين ــة حضان تفقــد إيــتي بعــد عــامين مــن المكالم
 مــن المحكمــة علــى وعــدٍ بالحمايــة مــن زوجهــا الســابق الــذي كــان يضربهــا

ٍ
ســنة، بعد أن حصــلت بــأمر

وأطفالها، بشرط تخليها عنهم وتزويعهم على عدة عائلات قريبة بحجة أنها غير مؤهلة لرعايتهم.
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كـثر شخصـيات الفيلـم إقناعًـا، إذ بـدأ الوثـائقيّ معهـا في خطواتهـا الأولى بعيـدًا عـن لعـلّ “إيـتي” هـي أ
 مسيء ومنهك خرجت منه بسبعة أطفال

ٍ
يتّها وزجّت بها في زواج حياة الجماعة التي سلبت منها حر

وشخصــية مكســورة مقيّــدة، فقــررت الطلاق والانضمــام لواحــدة مــن مجموعــات دعــم الحســيديين
الســابقين أو مــا يُعــرف بمصــطلح “Footsteps“، لتتمكــن مــن الســير قُــدمًا في قراراتهــا بــالرغم مــن

التكلفة الكبيرة التي ستواجهها من فقدان عائلتها والابتعاد عن أطفالها.

يــن اختــارا مغــادرة العــالم المقــدّس لليهوديــة يبــة ومتحركّــة علــى شخصين آخر يُلقــي الوثــائقي نظــرة قر
الحســيدية علــى مــدار ثلاث ســنوات. لــوزر الــذي تــرك الجماعــة في وقــت ســابق قبــل ثمــاني ســنوات
ويعيــش في موقــف للســيارات في لــوس أنجلس بينمــا يحــاول أن يصــبح ممثلاً، الأمــر الــذي ترفضــه
جماعته جملةً وتفصيلاً، لدرجة أنه كان يشاهد الأفلام سرا في سيارته بعيدًا عن زوجته وعائلته. وآري
الــذي لا يــزال مراهقًــا فوجــد نفســه غارقًــا بالأســئلة الجــادة حــول دينــه ومجتمعــه، نتيجــةَ الفضــول

كبر منه سنا. البشريّ الطبيعي بالإضافة إلى تجربته الصادمة من الاعتداء الجنسي على يد رجل أ

هناك خطوطًا صارمة مرسومة حول أن تكون “نحن”، وأن تكون ضمن
“الآخر”، وأنّ عابر هذا الخط سيواجه عواقب وخيمة ومشكلات كبيرة بسبب

قراره بالخروج من “المجموعة” أو “المجتمع”

 فعال وكبير صورة ذلك
ٍ
وعلى الرغم من أنّ الفيلم ركزّ على الشخصيات الثلاث، إلا أنه يعكس بشكل

كــثر المــدن انفتاحًــا وتعــدّدًا المجتمــع الغريــب، المنغلــق علــى نفســه منــذ عقــود في وســط واحــدة مــن أ
للثقافات في العالم. وما هو واضح وضمني في عنوان الفيلم، هو أنّ هناك خطوطًا صارمة مرسومة
حــول أن تكــون “نحــن”، وأن تكــون ضمــن “الآخــر”، وأنّ عــابر هــذا الخــط ســيواجه عــواقب وخيمــة

ومشكلات كبيرة بسبب قراره بالخروج من “المجموعة” أو “المجتمع”.

قد لا يكون “واحد منا” الفيلم الوحيد عن اليهود الحسيديك، إلا أنه الفيلم الأول الذي يستعرض
مجموعــةً مــن القضايــا الــتي يواجههــا أولئــك الذيــن يقــررون مغــادرة الجماعــة، مــن خلال اســتعراض



العواقب أو التبعيات التي وجدت الشخصيات الثلاث أنفسها فيها بعد صراعها مع الاختلاف وقرار
الابتعـاد عـن الجماعـة، والأثـر النـاتج مـن فقـدان الهـدف أو المعـنى الـذي قـد يحملـه الإنسـان لسـنواتٍ
يبًا عنه لا يعترف به، آري يكافح مع إدمان الكوكايين، ولوزر يتحدث عن طويلة ثم يجد نفسه فجأة غر
محاولاته الانتحار، وإيتي تبكي في مجموعات الدعم النفسي. جميع تلك الشخصيات تبحث عن عزاءٍ
في الأماكن والأفكار التي يشعرون أنهّا مألوفةً لهم، بعدما اكتشفوا أنّ التجارب الدينيّة في حياتهم لم

تعد كافية للاستمرار.

يخية يهود الحسيديم: نظرة تار

ظهرت الحركة الحسيدية، وهي كلمة عبرية تعني التقيّ أو الو، في جنوب بولندا وقرى أوكرانيا في
القــرن الثــامن عــشر برئاســة وزعامــة بعــل شيــم طــوف، وقــد وردت كلمــة “حســيد” في العهــد القــديم
وتشير إلى “الرجل التقي الثابت على إخلاصه للإله وإيمانه به”، واستُخدمت بعد ذلك للإشارة إلى
جماعات من مؤيدي التمرد الحشموني كانت تتسم بالحماس الديني والتقوى في القرن الثاني قبل

الميلاد، ثمّ أصبحت تشير إلى أتباع الحركة الحسيدية، وهي الصوفية الشعبية الحلولية اليهودية.

تمتاز مؤسسة الزواج بالكثير من السمات الغريبة، فلا يرى الزوج زوجته إلا مرة
واحدة قبل الزفاف، وربما لا يراها، وتحلق المرأة شعر رأسها كاملاً قبل العرس

ترجـع الأسـباب الرئيسـية لنشـأة الحركـة كـردة فعـل للجفـاف الروحي والإيمـاني والأخلاقي الـذي انتـشر
تحت سلطة التلمود والحاخامات في تلك الحقبة، فجاءت الحركة مدعية أنها تهدف لإعادة النفوس
والنيـة الصافيـة والأخلاق والتعبـد الصـحيح في حيـاة اليهـود، لذلـك يُنظـر لهـا علـى أنهـا حركـة تصـوف
يهودي. منا ساهمت أسباب أخرى في نشوئها مثل اضطهاد الفقراء وعامة الناس من قبل زعامة



الحاخامات والتفرقة الطبقية التي سادت بين اليهود والتشدد والمغالاة التي يلقاها اليهودي الذي
يخالف تعاليم الحاخامات فيعرض نفسه للطرد من الدين كليا.

عـانت الحركـة أنواعًـا مـن الاضطهـاد علـى يـد الربانيـة التقليديـة أو الفقهـاء الذيـن شعـروا أنهّـا جذبـت
عامــة اليهــود وصرفتهــم عــن ســلطة الحاخامــات، فعارضوهــا بشــدة ووصــل بهــم الأمــر إلى تكفيرهــم
ــة واســعة في جميــع ــع اكتســابهم شعبي ــة. إلا أنّ هــذا لم يمن ــالردة والخــروج عــن اليهودي واتهــامهم ب
يـق النـداء طبقـات المجتمـع، خاصـة بين الأفـراد الأقـل تعليمًـا، إذ كـان مـن السـهل اسـتمالتهم عـن طر
العــاطفي والروحــي للرسالــة، والــتي شــددت علــى الفــ والإيمــان والصــلوات الــتي ترافقهــا النشــوة

والأغنيات والرقصات.

جاءت الحركة مدعية أنها تهدف لإعادة النفوس والنية الصافية والأخلاق
والتعبد الصحيح في حياة اليهود، لذلك يُنظر لها على أنها حركة تصوف يهودي

يسكن الحسيديم عادة في أماكن خاصة بهم خوفًا من تلوثهم بالآخرين كما يقولون، ويتكلمون لغة
اليديش فيما بينهم دون غيرها من اللغات، وهي خليط من اللغة العبرية والألمانية القديمة المحرفة
الـتي تكتـب بحـروف عبريـة ولا يتكملهـا إلا أفـراد هـذه الجماعـة. كمـا أنهـم يلتزمـون بعـادات وتقاليـد لا
يحيــدون عنهــا، فــالمرأة لا بــد أن تلبــس لباسًــا محتشمًــا طــويلاً، وتضــع غطــاء رأس قــد يكــون شعــرًا
يبًـا أو تكلمـه أو تمـشي معـه أو تجلـس معـه علـى مقعـد اصـطناعيًا أو قماشًـا أو قبعـة، ولا تصـادق غر

واحد.

يبــة، فلا يــرى الــزوج زوجتــه إلا مــرة واحــدة قبــل كمــا تمتــاز مؤســسة الــزواج بــالكثير مــن الســمات الغر
الزفاف، وربما لا يراها، وتحلق المرأة شعر رأسها كاملاً قبل العرس. فيما يتم عزلها عن زوجها فترة
أسبوعين في كل شهر أثناء الدورة الشهرية، حيث ينظرون إليها على أنها نجسة وتنجس كل من أو
مــا تلامســه، إلى حــد أن زوجهــا لا يناولهــا الإنــاء وإنمــا يضعــه علــى الأرض لتأخــذه. وبعــد الأســبوعين
تذهــب إلى الحمــام الشرعــي لتتطهــر، وعمليــة التحضــير لذلــك وأداء الغســل وشعــائره فيهــا كثــير مــن

التفاصيل.
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